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المهدي في الأديان والمعتقدات
فيجب   الحجة الامام  حول  الكلام  ان  بما 
الفتن،  عصر  في  ينجينا  ان  شأنه  من  ما  كل  معرفة 
وشؤونه  وخصائصه  وصفاته  اسمه  معرفة  فيجب 
وامكانية طول عمره وعلة غيبته وما يقوي العقيدة 
بعض  ان  هو  عليه  التنبيه  يجدر  ومما  به.  والارتباط 
المعرفي  الترف  موارد  من  الجاهل  يعدها  قد  الموارد 

ولكنها في الحقيقة من صلب المعرفة الواجبة.
ومـن بين المسـائل التـي تعين في زيـادة المعرفة 
فيـه وتوثيـق العلاقـة بـه، وتعـد مـن أبـرز المسـائل 
وهـي مسـألة اشرتاك الشرائـع الساموية في حتمية 
وجـود المخلـص والمنقـذ )المهـدي( في اخـر الزمان.
ان القـول بفكرة المنقـذ او المخلـص امتد القول 
بهـا حتى مـن قبل اهـل الاديـان الارضيـة المحرفة؛ 
ذلـك الا لارتـكاز هذا المبـدأ في تعاليـم الانبياء على 
مختلـف العصـور، مما سـاهم في تسرب هـذه الفكرة 

الى الامـم الاخرى.
أن  نجـد  اليهوديـة  الشريعـة  الى  وبالعـودة 
اليهـود يعتقـدون بالمخلّـص الموعـود وانـه من بني 
إسرائيـل، ومن نسـل النبـي داوود، وقالـوا إن هذا 
المخلّـص والذي أسـموه بالمسـيح، سـوف يخرج في 
آخـر الزمـان، فيقيـم العـدل ويُصلـح مـا فسـد من 

أخالق النـاس وسـلوكياتهم، ويعـم الأرض بعـد 
قدومـه الخير والبركات، لكنهـم تركـوا شـخصية 
هـذا المنقـذ غامضـة مبهمـة لأنـه بحسـب نصوص 
الزبور -على سـبيل المثـال- لا يعود نسـبه الى نبيهم 
داود، بـل هو ابـن لنبي اخر الزمان وهذا لاينسـجم 

مـع توجهاتهـم في كونهـم شـعب الله المختـار.
الفقـرة )٢٠( مـن الفصـل  مثـال ذلـك مـا في 
)١٧( مـن سـفر التكويـن: »لقـد سـمعت دعـاءك 
وأثمـره  أباركـه  أنـا  هـا  إسامعيل.  بخصـوص 
وأجعلـه كبيراً )أو عظياًم( بام مـاد واثنـي عرش 
إمامـاً يكونـون مـن نسـله، وسـيكون أمـة عظيمة«.
هـذا نـص في التـوراة ويمثـل تكريام لنبـي الله 
بعـد   اسامعيل وابنـه  وزوجتـه   ابراهيـم
امتثالهـم لأوامـر الله تبـارك وتعـالى، اذ فيـه برشى 

بالائمـة الاثنـي عرش.
 وجـاء في المزمـور )٧٢( من مزامير داوود
المنقـذ معبرا عنـه  مـا هـو أكثـر صراحـة بظهـور 
بـ)ابـن الملـك(: »اللهـم أعـط شريعتـك للملـك، 
وعدلـك لابن الملـك، ليحكم بين شـعبك بالعدل، 
ولعبـادك المسـاكين بالحق. فلتحمل الجبـال والآكام 
السالم للشـعب في ظـل العـدل. ليحكم لمسـاكين 
الشـعب بالحق، ويخلص البائسين ويسـحق الظالم«.
فالملـك هـو خاتـم الانبيـاء و)ابـن الملـك( هـو 

الحجـة القائـم والـذي هـو من ذريـة الملـك والذي 
يملأ الارض عـدلا وقسـطا.

وهنـاك نصـوص كثيرة عنـد اليهـود اعرضت 
للاختصار. طلبـا  عنهـا 

الذي سينقذ  المخلّص  بوجود  النصارى  ويؤمن 
البشرية في آخر الزمان، اعتقاداً منهم بما هو موجود 
في )الكتاب المقدس( لكنهم حاولوا تأويل ما ورد فيه 
من اخبار، ليبرهنوا على أن المخلّص هو نفسه عيسى 
الإشكاليات،  من  الكثير  واجهوا  لكنهم  مريم  بن 
لعدم تطابق أوصاف المخلّص الموعود مع أوصاف 
المزمور  من  الأولى  كالفقرة  معه.  جرى  وما  نبيهم 
)٧٢( من مزامير داوود وهو: »اللهم أعط شريعتك 
للملك، وعدلك لابن الملك«. فإذا كان عيسى هو 
يتزوج  لم  وهو  ابنه،  يكون  فمن  الشريعة  صاحب 
الشريعة  صاحب  الملك  ابن  هو  كان  وإذا  أصلًا؟ 
هو  فمن  الأرض،  ممالك  على  سلطانه  يبسط  الذي 

أبوه؟
فالنصـارى يدعـون أن عيسـى المسـيح هـو ابن 
الله، بينام المخلـص ابـن )الملـك( صاحـب الشريعة 

الخاتمـة هـو ابـن لإنسـان لا ابن لله.
فهم يشرتكون مع اليهود والمسـلمين في ضرورة 
وجـود المخلـص لكنهـم يختلفون معه في شـخصيته 

هويته. وتحديد 
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أناجيـل  في  ذكـرت  عديـدة  نصوصـا  وهنـاك 
وأسـفار النصـارى أعرضـت عـن إيرادهـا مراعاة 

للاختصـار.
أمـا الإسالم فجـاءت فيـه النصـوص المتنوعة 
مؤيـدة مـا جـاء في الشرائـع المتقدمـة عليـه، ذاكـرة 
المخلـص لكـن بعنوان )المهـدي( وقد حـوت تلك 
النصـوص اسـمه وأوصافـه وغيبته وجميع شـؤونه 

ممـا لا يـدع مجالا لإنـكاره.
فقد ورد عن علي قال: »قلتُ: يا رسول الله! 
أمناّ آل محمد المهدي أم من غيرنا؟ فقال: لا، بل مناّ. 
يختم الله به الدين كما فتح، بنا يُنقذون من الفتنة كما 
أنقذوا من الشرك، وبنا يُؤلف الله بين قلوبهم، وبنا 
يُصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً كما أصبحوا بعد 

عداوة الشرك إخواناً في دينهم«.
امـا بالنسـبة لغير الالهيين والذيـن لايعتقدون 
بديـن، فأذكـر منهـم الزرادشـتيين الذيـن يؤمنـون 
بعـودة بهرام شـاه، وكام آمن الهنـود بعودة فيشـنو، 

وينتظـر البوذيـون ظهـور بوذا.
كام ينتظـر الأسـبان ملكهـم روذريـق، والمغول 
المعتقـد  هـذا  وجـد  وقـد  خـان،  جنكيـز  قائدهـم 
عنـد قدامـى المصريين، كام وجـد في القديـم مـن 
بـابي  اشـيدر  المجـوس  وينتظـر  الصينيين،  كتـب 
أحـد أعقـاب زرادشـت، وان مسـيحي الأحبـاش 

ينتظـرون عـودة تيـودور كمهـدي في آخـر الزمـان.
بفكـرة  آمنـوا  الملحديـن  مـن  كثيرا  إن  بـل 
الغربيين. والفلاسـفة  الكتـاب  وكذلـك  المخلـص 
فقد صرح عباقرة الغرب وفلاسفته بأن العالم في 
الأمور  بزمام  سيأخذ  الذي  العظيم  المصلح  انتظار 

ويوحد الجميع تحت راية واحدة وشعار واحد.
منهم الفيلسوف الانكليزي برتراند راسل قال: 
علم  تحت  العالم  يوحد  مصلح  انتظار  في  العالم  »إن 
واحد وشعار واحد«. ومنهم اينشتاين، حيث قال: 
والصفاء  الصلح  كله  العالم  يسود  الذي  اليوم  »ان 

ويكون الناس متحابين متآخين ليس ببعيد(.
وكذلـك الفيلسـوف برنـارد شـو برّش بقـدوم 

المنقـذ في كتابـه )الإنسـان والسـوبرمان(.
ممـا تقـدم يتضـح لنـا جليـا ان انتظـار المخلص 
او المنقـذ تجمـع عليـه الشرائـع الثالث بالإضافـة 
الى الاديـان غير الساموية والمفكرون غير الالهيين 

وعباقـرة العصـور.
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